
 لنــدن - قتلت الصحافيـــة الصومالية 
هـــودان نالايا وهي حامل بطفلها الثالث، 
وقـــد كرســـت حياتهـــا خلال الســـنوات 
الأخيـــرة لبث قصـــص إيجابيـــة عن بلد 
يعانـــي منـــذ عقود مـــن الحـــرب الأهلية 

والهجمات المتطرفة والمجاعة.
وقتـــل مـــع الصحافية زوجهـــا فريد 
جمعـــة ســـليمان، كمـــا لقي 23 شـــخصا 
آخريـــن حتفهـــم بعـــد أن انفجـــرت آلية 
مفخخة عند مدخل فندق مزدحم في وسط 

كيسمايو، الجمعة الماضي.
كانت نالايا (43 عامـــا) حريصة على 
أن تظهر أن ثمة حياة في الصومال وهي 
تنشـــر صور الأســـماك وهـــي متدلية من 
أيادي الصيادين، فيما القوارب الصغيرة 

تنطلق في المياه الزرقاء الناصعة.
كتبت في إحدى المرات على حســـابها 
فـــي تويتـــر ”يدّخر الناس مـــا يجمعونه 
في حياتهم ليعيشـــوا على الشـــاطئ بعد 
تقاعدهـــم. ولكننـــا في الصومـــال نمتلك 
شواطئ واســـعة ولا يرى شعبنا قيمتها. 
دعونـــا نقدر البركات الجميلة التي رزقنا 

بها“.
وقـــال معاذ خـــان منتج الأفـــلام في 
تورنتـــو، إنـــه قابل هـــودان قبـــل بضع 

سنوات واستلهم من ”حكمتها“.
لوكالـــة  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
أسوشـــيتد برس أنها دائما مـــا ألهمته، 
حيث كانت تشـــجع الشباب على التمسك 

بأحلامهم وآمالهـــم وإن كانت صعبة في 
البداية. ونعى أحمد حسين وزير الهجرة 
الحكومـــة  فـــي  والمواطنـــة  واللاجئـــين 
الكنديـــة، نالايـــا، قائـــلا إنهـــا ”أبـــرزت 
قصص المجتمـــع الصومالـــي الإيجابية 
ومســـاهماته في كندا“ مـــن خلال عملها. 
وعبر عن حزنه على خســـارتها وخسارة 
الآخريـــن الذين قتلوا في الهجوم الأخير. 
ولـــدت نالايـــا فـــي مدينـــة لاس عانـــود 

الواقعة شـــمال الصومال، ثم انتقلت مع 
أبيها وأمهـــا وإخوتها الـ11 إلى مقاطعة 
ألبرتا الكندية في شتاء سنة 1984، بينما 
كانت البلاد تعيـــش تحت درجات حرارة 
منخفضة تصل إلى 40 درجة مئوية تحت 

الصفر.
تحدثت عـــن تجربتها خـــلال مقابلة 
ســـابقة مؤكدة أن والدها عمل في مجال 
إنفاذ قانون مواقف السيارات بعد أن كان 

دبلوماسيا صوماليا.
انتقلـــت الأســـرة إلى تورنتو ســـنة 
1992، ثـــم أكملـــت نالايـــا دراســـتها في 
جامعـــة وندســـور لتعمـــل فـــي مجالات 
المبيعـــات والأعمال إثر ذلك. ثم عادت إلى 
الجامعة مرة أخرى للحصول على شهادة 

في الصحافة وتحقيق حلـــم طفولتها إذ 
أرادت أن تصبح مقدمة برامج تلفزيونية. 
وأصبحـــت بعدهـــا مـــن المشـــاهير على 

وسائل الإعلام.
في عـــام 2014، أطلقـــت نالايا منصة 
تلفزيونيـــة مـــن كنـــدا كوســـيلة لنشـــر 
القصـــص الصوماليـــة، وانتقلـــت إلـــى 
مدينة كيســـمايو الســـاحلية ســـنة 2018 
لمواصلـــة عملها بعد زيـــارة موطنها عدة 
مرات. واكتســـب البرنامج، المعروف بين 
أفراد الشـــتات الصومالـــي، مئات الآلاف 
مـــن المتابعـــين علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعي. كمـــا قابلت ســـليمان، الذي 
كان يساعد في حفر بئر للمياه الصالحة 
للشـــرب في الصومـــال التـــي تعاني من 

الجفاف. وتزوجا.
قالت ساســـيدو شـــاي، وهي ناشطة 
صومالية في مينيســـوتا، إن نالايا كانت 
تريـــد أن يتعـــرف الأجيـــال الشـــابة من 
الشتات الصومالي على بلادهم. وأشارت 
إلى أنهـــا كانت تســـتغل منصتها لإلقاء 
الضـــوء علـــى الصوماليين فـــي الداخل 

والخارج.
ووصف أو هيرسي، زوج نالايا الذي 
قتل معهـــا، والذي كان يعرفـــه بأنه زوج 
مخلـــص. وقـــال ”كان رجـــلا رائعا وكان 

يهتم بالناس، كان لطيفا وغير متكبر“.
وأكدت شـــاي أن نالايا لـــم تكن تريد 
أن تكون مشـــهورة بقدر ما كانت تحاول 
أن توفر منصة لأبناء بلادها ليعبروا عن 

أنفسهم.
كلما ســـئلت عـــن الإرث الذي تريد أن 
تخلفـــه بعد وفاتهـــا، كانـــت نالايا تقول 
”أريـــد أن يتذكرنـــي النـــاس كشـــخصية 

موحدة“.

 الصــــورة المتداولة لجمال خاشــــقجي 
بجوار الرئيس الأميركي الأســــبق رونالد 
ريغــــان تثيــــر أســــئلة عــــن الحــــدود بين 
الصحافة والسياســــة، وترســــيم مســــافة 
آمنة يجــــب ألا يتخطاهــــا الصحافي إلى 

ملعب أبعد من النشر.
فــــإن للكلمة  وحين أقول ”السياســــة“ 
دلالات وظــــلالا أخــــرى ربما تكــــون خفيّة 
تبعا لطبيعة أجهزة سرية يقبل الصحافي 
التعــــاون معهــــا. وأبجديــــات الصحافــــة 
القاهــــرة  بجامعــــة  الإعــــلام  كليــــة  فــــي 
تعلمنــــا أن الصحافي يجــــب ألا يعمل إلا 
صحافيــــا، ويحظر عليــــه أمــــران: العمل 
بالإعلانات والتعاون مــــع أي جهاز أمني 
أو اســــتخباراتي، وعلــــى مــــن يرغب في 
اختيار أي منهما أن يحســــم خياره، بترك 
الصحافــــة تماما والتفرغ لمــــا راهن عليه؛ 
فمــــن يخضع لرحمة المعلِن وإحســــانه لن 
يكــــون موضوعيا إذا واجــــه اختيارا بين 
الحقيقة ومصلحة ولــــيّ النعم. فماذا عن 

العمل مع جهاز سياسي أو سيادي؟

كان الشــــاعر أســــامة عفيفي رئيســــا 
للقسم الثقافي في مجلة ”الموقف العربي“، 
وتصــــادف أن حصل علــــى وثائق تخص 
المركز الأكاديمي الإســــرائيلي في القاهرة، 
فســــارع إلــــى نشــــرها. وفوجــــئ بزيــــارة 
مســــؤول يقدم إليه وثائــــق وأوراقا مهمة 
يفرح بالوصــــول إليها أي صحافي، ولكن 
أســــامة لم يتوصل إلى هــــذه الوثائق، بل 
قدمت إليه، فشــــكره وأعادها إليه، وانتهى 
اللقــــاء. وقــــال لــــي إن في قبــــول الأوراق 
وعدا أو تعهدا بنشــــرها، وربما يكون هذا 
إلزامــــا ضمنيا. ولا يضمــــن أن تقدم إليه 
أوراق أخرى لن يكون حرا في التثبت من 

صحتها أو تأخير نشــــرها؛ لأنه رضي بأن 
يكون موظفا أو واجهة لما تريد هذه الجهة 

أن تعلنه، في الوقت الذي تحدده.
قريــــب من هــــذا الموقف ذكــــره محمد 
حســــنين هيكل في كتابه ”مبــــارك وزمانه 
من المنصة إلى الميدان“ أن حســــني مبارك 
اتصــــل به، قبل الســــفر إلــــى الأردن للقاء 
الملــــك حســــين، أثنــــاء جمــــع مــــادة كتابه 
”حــــرب الخليــــج: أوهام القــــوة والنصر“، 

وقال لــــه هيكل إن الملك ســــيتيح له حرية 
الاطــــلاع على كل الملفات. وبعد عودته إلى 
القاهرة اتصل به مبارك، ووعده بالاطلاع 
على ملفات الرئاســــة ”الســــرية“، وأرسل 
الدفعــــة الأولى منها مــــع مصطفى الفقي 
ســــكرتيره للمعلومات، وبــــدأ هيكل قراءة 
الوثائــــق ثم توقف، وقال للفقي إنه يكتفي 
بقــــراءة ما اطلع عليــــه، ولا يريد المزيد؛ إذ 
شــــعر بحســــه الصحافي والسياســــي أن 
هــــذه الأوراق ”مكتوبــــة بأثــــر رجعي، أي 
بعد الحــــوادث وليــــس أثناءهــــا“؛ وأنها 
”محررة بتوجيه“. فهــــل يملك الإعلاميون 
المصريــــون فــــي الفضائيــــات الحكوميــــة 
والخاصــــة، وهم يكررون الخطاب نفســــه 
حرفيا، نزاهة الاســــتغناء عما يقدم إليهم 
من معلومات، وما يؤمرون بمناقشــــته من 
قضايــــا، وما يتخذونه مــــن مواقف؟ هم لا 
يملكون فضيلة الاعتذار عن خطايا مهنية 
فادحة وفاضحة، ومنها قسم المذيع أحمد 
موسى بعد أيام من قتل جمال خاشقجي، 
في قنصليــــة بلاده بإســــطنبول، أنه بقي 
فــــي القنصلية عشــــرين دقيقــــة، ثم خرج 
إلى مقــــر المخابرات التركية. حماقة لا ترد 
بخيال أكثر السفهاء الكارهين لخاشقجي 

والمدافعين عن قتلته.
والفضائيــــة  الصحيفــــة  تــــؤدي  أن 
أغراضا غيــــر مهنية يفقدهــــا المصداقية، 
حتــــى لــــو فرحنــــا مؤقتــــا بالــــدور الذي 
تؤديه. في ميــــدان التحرير كانت فضائية 
الجزيــــرة حاضــــرة بقــــوة، ولــــم يعترض 
أحد في الميــــدان على هذا الحضور المؤثر 
الذي نحتاج إليــــه. كان الهدف أن يتعاون 
معنا العالم كلــــه للتخلص من مبارك، ولم 
ننتبه إلى ضرورة خوض المعارك الشريفة 
بأسلحة لا تقل شرفا. وفي كتابي ”الثورة 
الآن: يوميات من ميدان التحرير“، سجلت 
يــــوم الأحــــد 30 يناير 2011 تحــــت عنوان 
”مبارك يعلن الحرب على الشــــعب“ رسالة 
إلكترونية من الكاتبــــة الجزائرية المقيمة 
بباريــــس آمال فلاح تتســــاءل بقلق ”ماذا 
يحدث عندكم؟ الجزيــــرة تجاوزت الإخبار 

إلى التحريض“. وفي حماســــة الثورة لم 
نبــــال بالتحريض، ولم نتوقع أن يســــتمر 

التحريض وتتغير أهدافه.
في الصورة التي ترجع إلى عام 1985، 
حسب ناشـــريها، يجلس خاشقجي على 
يســـار ريغان تحت صورة معلقة لما يبدو 
أنه جورج واشنطن، وفي القاعة عدد من 
قـــادة الفصائل الأفغانيـــة بالزيّ المحلي. 
ولا أظـــن المهمـــة ذات طابـــع صحافي أو 
لحاجـــة ريغان إلى مترجـــم؛ ففي الإدارة 
استخبارات  ورجال  مترجمون  الأميركية 
يجيدون لغـــات كل الأمم والقبائل. وكان 
الرئيـــس المصـــري أنـــور الســـادات قـــد 
اســـتقبل عام 1980 وفدا مـــن المجاهدين 
الأفغان، وصدرت صحيفـــة الأهرام بهذه 

العناوين:
– الســـادات للثـــوار الأفغان: ســـنقف 

معكم بكل ما في الإسلام من قوة.
– الرئيـــس يدعـــو الثـــوار لتشـــكيل 
حكومـــة مؤقتة والابتعـــاد عن الخلافات 

العربية والإسلامية.

– زعمـــاء المجاهديـــن: الســـادات هو 
الزعيـــم الوحيـــد الذي تعهـــد بتقديم كل 

المساعدات لشعب أفغانستان.
وهـــم  المجاهديـــن،  خطـــأ  كان  هـــل 
يخوضون حربا عادلة للدفاع عن بلادهم 
ضد الغزو الســـوفيتي، أنهم استخدموا 
أســـلحة غير شـــريفة كانت تســـتخدمهم 
فـــي لعبة أكبـــر منهم؟ عـــدو العدو ليس 
بالضرورة صديقـــا، وحين انتهى دورهم 
في إجهاد الاتحاد الســـوفيتي وتفكيكه، 
توالـــى ضـــخّ الأســـلحة والتمويـــل إلى 
الفصائـــل الأفغانيـــة في حـــرب أهلية لم 

تنته إلى اليوم؟
فـــي يناير 2010 قـــال مصطفى الفقي 
الخارجيـــة  العلاقـــات  لجنـــة  رئيـــس 
الشـــورى  بمجلس  العربيـــة  والشـــؤون 
لصحيفـــة المصـــري اليـــوم إن الرئيـــس 
القادم لمصر ”يحتاج إلى موافقة الولايات 
المتحدة وعدم اعتراض إسرائيل“، فوضع 
نفســـه تحت مقصلة محمد حسنين هيكل 
الذي كتب للصحيفة نفسها مقالا عنوانه 

”شـــاهد ملك“، جاء فيـــه أن حديث الفقي 

”جملـــة كاملة، ومعبرة، وجملة مســـؤولة 

بلا ســـهو أو خطأ، باعتبـــار أن صاحبها 
يعلم مـــا يقول، ويقول ما يعلم“. قســـمة 
مثل هذه، ولكنها محلية ذات طابع أمني، 
تتـــم في اختيـــارات القيـــادات الإعلامية 

والصحافية. 
وتسهل اســـتعادة الخارطة الإعلامية 
فـــي بدايـــات 2014، وتتســـاءل: أين ذهب 
الذين بشّروا بمصر جديدة؟ ولماذا تتشابه 
برامج فضائيات ينفرد في كل منها مذيع 
واحد بافتراس مشـــاهديه، فيعظ ويضلل 
ويصـــرخ ويحذر ويعـــد ويتوعد، ويخيّر 
المواطـــن المصـــري بين احتمـــال القبضة 

البوليسية والخيار السوري؟
لاختيـــار الصحافي عمـــلا غير مهني 
ضريبة باهظة من القلق وحرق الأعصاب 
والعيش فوق حد السيف. وتصل المخاطر 
حد الســـجن، أو القتل. ويـــورد هيكل في 
خطابا  كتابه ”بين الصحافة والسياسة“ 
من مصطفى أمين بعد القبض عليه متهما 

بالتجسس لحســـاب الولايات المتحدة أن 
اتصالاته برجال السفارة الأميركية ”تمت 
بعد استئذان السلطات وموافقتها“، وأنه 
ألـــف في دار أخبار اليـــوم ”جهازا لجمع 
المعلومـــات.. مؤلفـــا من محـــرري أخبار 
اليـــوم“، أوفد البعض منهم إلى ســـوريا 
أثنـــاء الوحـــدة (1958 - 1961) والعـــراق 
والأردن وغيرها، وذكر أن إبراهيم سعدة 
”مكلـــف بالقيـــام بأعمال مخابـــرات بناء 
على اتفـــاق بينـــي وبين الســـيد صلاح 
نصر مدير المخابرات“. ثم أصبح ســـعدة 
في عهد الســـادات أصغر رئيس لتحرير 

أخبار اليوم.
كل هـــذه الشـــجون أثارتهـــا صورة 
خاشـــقجي مع ريغان، ونهايته الغامضة 
الواضحـــة بتفاصيلهـــا المفجعـــة. هـــذه 
التفاصيل تقـــول إن اقتـــراب الصحافي 
من السلطات السرية، فضلا عن مخالفته 
لقواعد الشـــرف المهني، قـــد يحقق فوائد 
مؤقتة، ولكنه يحيـــل حياة صاحبها إلى 

جحيم، لن يكون أقل من راكب أسد.

الإثنين 182019/07/15

السنة 42 العدد 11408 ميديا

هودان نالايا وجه الصومال الجميل

أين حدود الصحافي

  أنقــرة - قالـــت الصحافية نيفســـين 
مينغو، المذيعة الســـابقة في قناة ”ســـي.

أن.أن.تـــرك“، إن الرئيـــس التركـــي رجب 
طيب أردوغان أعطـــى أوامر بطردها من 
المحطة، وفق ما ذكـــرت صحيفة ”غازيت 

دوفار“ الإخبارية.
وقالـــت مينغو خـــلال برنامـــج على 
التلفزيون الأسبوع الماضي، إن أردوغان 
بعث برســـالة إلـــى رجل الأعمـــال أيدين 
دوغـــان، الذي يمتلـــك مجموعـــة دوغان 
ميديا   والتي تضمنت ”ســـي.أن.أن.ترك“، 

وأمره بـ”التعامل مع السيدة“.
وفـــي مايو 2017، قامـــت إدارة محطة 
بإيقاف مينغو  تلفزيون ”سي.أن.أن.ترك“ 
عن الهواء بعد تصريحاتها حول اجتماع 
بين أردوغان والرئيـــس الأميركي دونالد 

ترامب.
وأفـــادت الصحافيـــة خـــلال برنامج 
إخبـــاري مســـائي ”لقد دخـــل (أردوغان) 
وخـــرج، خلال وقـــت يقـــارب 23 دقيقة“. 
وذلك تأكيدا على أن الاجتماع اســـتغرق 

وقتا قصيرا.
هدفـــا  لاحقـــا  مينغـــو  وأصبحـــت 
للانتقادات في وســـائل الإعـــلام الموالية 
للحكومـــة بســـبب تعليقهـــا علـــى قصر 
الاجتمـــاع وأعفيت من مهامها باعتبارها 
مذيعـــة الأخبـــار المســـائية، رغـــم أنهـــا 
واصلت العمل في ”سي.أن.أن.ترك“ لفترة 

قصيرة.
ثـــم اســـتقالت مـــن محطـــة الأخبار 
وأعلنت عبر حســـابها على تويتر، قائلة  
”لقد تم فصلي من (قناة ســـي.أن.أن.ترك) 

بالـــود. هـــذا يحدث في بعـــض الأحيان. 
أتمنى أن يكون القادم أفضل“.

وبـــدأت الصحافية العمـــل في خدمة 
البـــث الدوليـــة الألمانية ”دويتشـــه فيله“ 
التركية. في نوفمبر 2017، وعندما سئلت 
كيف انتهى بها الأمر في دويتشـــه فيله؟ 
شرحت مينغو الأسبوع الماضي تفاصيل 
مـــا حدث، مؤكـــدة أنه ليـــس لديها خيار 
ســـوى مغادرة المحطـــة بعـــد الطلب من 

أردوغان إلى دوغان.

كإجابـــة على الســـؤال عمـــا إذا كان 
ادعاؤهـــا يعكـــس الحقيقـــة أم لا، قالـــت 
الصحافـــي  بيـــلا،  فكـــرت  إن  مينغـــو 
المخضـــرم، أكد الأمر المزعوم من أردوغان 
لأنـــه كان على متن الطائـــرة مع الرئيس 

عندما حدث ذلك.
وباعت شركة دوغان ميديا  ، التي تملك 
صحيفتـــي ”حرية“ و“بوســـطة“، واثنين 
من قنـــوات الترفيه والأخبار الرئيســـية 
فـــي تركيا، وهما كانال دي وســـي.أن.أن.

ترك، في مـــارس 2018، أصولها الإعلامية 
إلى المجموعة التركيـــة الموالية للحكومة 

ديميرورين، مقابل 1.2 مليار دولار.

ــــــرات والهجمات المــــــدن الصومالية في  ــــــذي هزت فيه التفجي فــــــي الوقت ال
الســــــنوات الأخيرة، وجدت الصحافية الكندية من أصول صومالية هودان 
نالايا هدفها الذي تمثل في عرض جمال وطنها وشــــــعبها المخفي عن أعين 

العالم.
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برامج الفضائيات المصرية تتشابه بانفراد كل مذيع فيها بافتراس مشاهديه
ــــــه ومصداقيته،عند التعاون مــــــع جهاز أمني أو  يغامــــــر الصحافي بمهنيت
استخباراتي أو بناء علاقات خاصة مع السياسيين، وهو بالضرورة خروج 
عن أبجديات العمل الصحافي الذي يكلف صاحبه ضريبة باهظة من القلق 

وحرق الأعصاب والعيش فوق حد السيف.

اقتراب الصحافي من 

السلطات السرية، فضلا 

عن مخالفته لقواعد 

الشرف المهني، قد يحقق 

فوائد مؤقتة ولكنه يحيل 

حياته إلى جحيم

نيفسين مينغو أصبحت 

هدفا للانتقادات في 

الإعلام الموالي للحكومة 

لتعليقها على قصر اجتماع 

بين أردوغان وترامب

سعد القرش
روائي مصري

صحافية تركية تتهم أردوغان 

بالتدخل لفصلها من عملها

 مقتل الصحافية التي أظهرت أن ثمة حياة في الصومال


